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جميع الحقوق محفوظة، فلا يسمح 
بإعادة طباعة هذه المادة أو النقل 
منها أو تخزينها، سواء أكان ذلك عن 
طريق النسخ، أم التصوير، أم 
التسجيل، أم غيره، وبأية وسيلة 

ميكانيكية، إلا كانت: إلكترونية، أو 
 .بإذن خطي من الناشر نفسه

 ملخص 

سلطت هذه الدراسة الضوء على ما استحدثه نظام البيئة السعودي الجديد 
، البحرية، والساحلية :من قواعد وأحكام لأنماط البيئة المختلفة 2020لعام 

ة الدراسناقشت ثم  .والغطاء النباتي، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية
تطبيقات المبادئ البيئية في النظام، ودور كل ٍّ من قوات الأمن البيئي، 

ة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوصفهما جهات رقابية وضبطي
  .في التصدي للمخالفات البيئية، ثم تناولت آلية فرض العقوبات

ف اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقتضي الوص 
 النظام.   والتحليل للنصوص النظامية المستحدثة في

إن تحديث النصوص النظامية والحرص على تطبيقها هما شرطان 
ئل أساسيان لتحقيق الفعالية المنشودة للنظام الأمر الذي يستدعي توفر الوسا

 الكفيلة بالتنفيذ والتطبيق، ولذا توصي الدراسة بأن يتم إنشاء المزيد من
ز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمراكز البيئية الفروع للمرك

المتخصصة الأخرى في مناطق المملكة المختلفة، وتزويدها بكفاءات بشرية 
 وأجهزة ومعدات حديثة، والاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات
ة الدولية البيئية الفاعلة بهذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الدراس

بضرورة إدراج نص واضح في النظام تحت مسمى المسؤولية المدنية الناشئة 
س وفق النظرية الموضوعية التي تتلاءم مع  عن الأضرار البيئية، وتؤسَّ

 طبيعة الضرر البيئي. 

قوات  –المبادئ البيئية  – 2020: نظام البيئة السعودي دالةالكلمات ال
لمخالفات ا –على الالتزام البيئي  لمركز الوطني للرقابةا –الأمن البيئي 

 البيئية
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Abstract 
This study sheds light on the new Saudi Environmental 

Regulation introduced in 2020, which includes rules and 

provisions for various environmental aspects, such as marine, 

coastal, vegetation, wildlife, and natural reserves. The study 

then examined the application of environmental principles and 

the roles of the Environmental Security Forces and the 

National Centre for Environmental Compliance as regulatory 

and oversight authorities in addressing environmental 

violations. It shifts further to discuss the mechanism for 

imposing penalties. This study followed a descriptive and 

analytical approach, which involves describing and analyzing 

the regulatory texts established in the regulation. 

Updating regulatory texts and ensuring their 

implementation are two essential conditions for achieving the 

desired effectiveness of the regulation. This requires the 

availability of the necessary means for execution and 

enforcement. Therefore, the study recommends the 

establishment of additional branches for the National Centre 

for Environmental Compliance and Monitoring and other 

specialized environmental centres in various kingdom regions. 

These centres should be equipped with human resources, 

modern devices, and equipment. They should use the 

experiences of the European Union and international 

environmental organizations actively involved in this field.  
In addition, the study recommends including an explicit 

provision in the regulation under the title "Civil Liability for 

Environmental Damage" based on an objective theory that 

aligns with the nature of environmental harm. 

 Keywords: Saudi Environmental Regulation 2020 - 

Environmental Principles - Environmental Security Forces - 

National Centre for Environmental Compliance and 

Monitoring - Environmental Violations 
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  :مقدمة

في ظل التطور التكنولوجي  وذلك ،محليًّا وإقليميًّا ودوليًّاحماية البيئة من أكثر الموضوعات أهمية تعد  
 ،ونبات ،نسانإميع ما في الأرض من وزيادة التلوث البيئي الذي غدا ظاهرة عالمية خطيرة تهدد ج ،المتسارع

، م1972ستوكهولم بالسويد عام  في الأول للبيئة قد مؤتمر الأمم المتحدةع  وقد وأجيال لاحقة.  ،وحيوان
. (97-95، 2008)أبو العطا  (26-25، 2020)عيد  نقطة تحول في تاريخ القانون الدولي البيئي وكان

 ،إلى الأنشطة الإنسانية التي تهدد بإضرار البيئة الطبيعيةتنبيه الشعوب والحكومات إلى هذا المؤتمر هدف و 
، ثم بدأ العالم يدرك مدى بضبط هذه الأنشطة وتصو توتخلق مخاطر جسيمة تمس الحياة البشرية إذا لم 

حل المشكلات المتزايدة للبيئة، منذ العقد الثامن من القرن الماضي، ووصل على حاجته لتعاون دولي 
القضية البيئية ذروته بتبنيه مفهوم التنمية البيئية المستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر الاهتمام العالمي ب

وهدف هذا المؤتمر إلى حماية كوكب  .م1992دي جانيرو( عام  "قمة الأرض" الذي عقد في مدينة )ريو
على الحياة  التدهور البيئي، والحفاظلإيقاف تحديد الوسائل اللازمة إلى الأرض من الكوارث البيئية، و 

 والمائية، وبرز هذا الاهتمام العالمي بقضية البيئة والتأكيد على منهجية التنمية الإنسانية ،والحيوانية ،النباتية
بسبب  ؛أهمية عدم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة أكد، الذي 1995وفقا لتقرير التنمية العالمي لعام  واضحا

وكذلك ما نتج عن المؤتمرات الدولية  .(347، 2014، )جبر لبيئيوالتلوث ا ،استنزاف الموارد اِلطبيعية
 2002مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة لعام  :مثل ،البيئة والتنمية المستدامةحول  اللاحقة الأخرى 

حول  2012مؤتمر الأمم المتحدة لعام ، و 2005في جوهانسبرج، وبروتوكول كيوتو للتغير المناخي لعام 
معالجة عدة  أهميةعلى  أكدتقد و  .وغيرها ،(20المستدامة في ريو )المعروف أيضًا باسم ريو + التنمية

رقعة وتقلص  ،التنوع الحيوي ب والإضرار درجات الحرارة عالميا،وارتفاع  ،تغير المناخ :مثل ،قضايا بيئية
وتدر ج  ،ين اهتم ت الدول بها(. ومنذ ذلك الح40، 2014)العقايلة،  المياه والهواء وثوتل ،الزراعية الأراضي

صت لها أنظمة وتشريعات قانونية   .مؤطرهفي تصميم برامج وخطط معالجة، كما خص 
 ،والنمو السكاني ،والعمرانية المتسارعة ،وفي المملكة العربية السعودية ساهمت التطورات الاقتصادية

أبرز هذه التحديات مياه من في خلق المزيد من التحديات أمام البيئة، و  ،والطاقة ،وزيادة الطلب على المياه
الغازات و مخلفات مصانع الإسمنت، و مياه الصرف الصحي، و المخلفات الكيميائية والطبية، و الآبار الملوثة، 

لرعي او زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت، و وثاني أكسيد الكربون،  ،المنبعثة مثل أكسيد النيتروجين
  في المملكة أضرارًا بيئية متعددةوغيرها من الملوثات التي تسبب  ،والتصحر ،تدهور الأراضيو الجائر، 

   (.التحديات البيئية في المملكة ،وزارة البيئة والمياه والزراعة)موقع ويب 
منشآت بترولية وكيماوية على نظرا لوجود  ؛الممرات المائية تلوثاً أكبر الخليج العربي من يعد  كما 

مشحونة بكميات ضخمة من المواد البترولية، كما الأعداد كبيرة من الناقلات البحرية  تعبر منهاسواحله، و 
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وخاصة الحرب الإيرانية العراقية في تسريب كميات هائلة من زيت البترول في  ؛أسهمت النزاعات العسكرية
  .(2010)بطيخ،  مياهه

فقد خصصت لها رؤية  ،حظيت باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية قد البيئةنظرا إلى أن و 
 2020وفي عام  (.2030رؤية المملكة موقع ويب  (يرتكز على رؤية شمولية للنظم البيئية محوراً  2030
ويهدف إلى أن يكون موحد التطبيق وشامل، حيث يركز على توحيد  نظام البيئة السعودي الجديداعتمد 

وأنشئت مراكز بيئية  البحرية، والبرية، والهوائية، أنماطهابمختلف المعايير والمقاييس البيئية، لحماية البيئة 
 متخصصة لتنفيذ النظام تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

 أهمية الدراسة:

  في النقاط التالية: ةأهمية الدراس تكمن

حيوية موضوع الدراسة وأهميته؛ كون مشكلة التلوث البيئي مشكلة عامة تعاني منها أغلب الدول،  .1
 وتسعى إلى إيجاد الحلول التشريعية والتنظيمية لها.

حماية مظاهر البيئة المختلفة في نظام البيئة لمن قواعد وأحكام  دراسة أبرز ما است حدثالرغبة في   .2
2020. 

، وعدم وجود دراسات محلية تناولت هذا النظام بحسب اطلاعي 2020نظام البيئة  حداثة سن .3
 المحدود.

 

 أهداف الدراسة:

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 

بيان (، و 2001هـ )1422كشف المعوقات والإشكالات التي شابت حماية البيئة في ظل نظام البيئة  .1
 .2020تبني نظام البيئة الجديد الأسباب والمبررات التي دعت إلى 

نماط البيئة المختلفة؛ البحرية والساحلية، والغطاء لأدراسة وتحليل أهم القواعد النظامية المستحدثة   .2
 النباتي، والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية.

 لنظام. بحث ماهية المبادئ البيئية الوقائية وتطبيقاتها في النظام، وأهمية تلك التي لم يتضمنها ا .3

الالتزام البيئي، بوصفهما  على من قوات الأمن البيئي والمركز الوطني للرقابة إيضاح دور كل ٍّ  .4
 في التصدي للجرائم البيئية.جهات رقابية وضبطية 

 العقوبات في النظام.فرض توضيح آلية   .5
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 منهج الدراسة:

وصف النصوص النظامية في نظام البيئة القائم على الباحث في هذه الدراسة المنهج العلمي اتبع  
، مع إعمال النقد كلما كان علـى ما هو مستحدث فيه مقارنة بنظام البيئة السابقوتحليلها؛ بالوقوف  2020

بيان أوجه القصور الواردة في هذه النصوص، ومناشدة المنظم السعودي لتلافيها في عبر ، ذلك ضرورياً 
  .نظاميأقرب تعديل 

 

 :خطة الدراسة

في نظام  المستحدثة والأحكام القواعدأهم ما هي تتمثل إشكالية الدراسة الرئيسية في التساؤل التالي:  
 :ونجيب على هذا التساؤل من خلال خطة الدراسة التالية؟ 2020البيئة 

 2020المبحث الأول: أنماط البيئة في نظام البيئة 

 العقوباتوفرض ورقابة المخالفات البيئية المبادئ المبحث الثاني: 

 الخاتمة وتتضمن اهم النتائج والتوصيات
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 :2020البيئة في نظام البيئة  أنماطالمبحث الأول: 

 القواعد أبرز وذلك عبر تناول، 2020البيئة أهمية اعتماد نظام حول في هذا المبحث  يتمحور الحديث
والمحميات  ،والحياة الفطرية ،والغطاء النباتي ،والساحلية ،النظامية المستحدثة لأنماط البيئة البحرية

 الطبيعية.

 المطلب الأول: البيئة البحرية والساحلية:

دعت تبني استالأسباب والمبررات التي يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين رئيسين؛ يتناول أحدهما 
لحماية البيئة البحرية والساحلية دراسة أهم القواعد المستحدثة ب الآخر في عنىالفرع أما و  ،نظام جديد للبيئة

 التي لم يتطرق لها نظام البيئة السابق. 

 د للبيئة:الفرع الأول: أهمية وجود نظام جديد عام وموح  

يجدر بنا طرح التساؤل  2020قبل البدء في البحث عن الأسباب الداعية إلى تبني نظام البيئة الجديد 
م جديد للبيئة؟ ولعل الجواب هو مجرد تعديل نظامي أم نظا 2020التالي: هل نظام البيئة الجديد لسنة 

، وليس تعديلا على النظام، حيث اشتمل النظام عند صدوره على إلغاء اجديد اكونه نظام هي هوالبد
 (2020/729قرار مجلس الوزراء (  مجموعة من الأنظمة السابقة التي كانت تغطي مجالات بيئية محددة

نظام صيد و ، (22م/ / 2001) مرسوم ملكي ومنها: نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
 ، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض(8م/ / 1999) مرسوم ملكي الحيوانات والطيور البرية

على  يشتملوالذي  (؛34/م/ 2001)مرسوم ملكي  2001، ونظام البيئة (9م// 2000)مرسوم ملكي 
 193( مادة. صدرت اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22( مادة، ولائحة تنفيذية تشتمل على )24)

( ويتعلق بمقاييس 1ملاحق: ملحق ) 6لحق بالنظام أو  .15/10/2001هـ الموافق 28/7/1422وتاريخ 
التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية.؛ ملحق ( ويتعلق بأسس ومقاييس تقييم 2حماية البيئة؛ ملحق )

( يتعلق بقواعد وإجراءات التحكم في النفايات الخطرة؛ 4( ويتعلق بدليل إجراءات التأهيل البيئي؛ ملحق )3)
( ويتعلق بالخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات 5ملحق )

بينما   (.216، 2015الشريف، ) .( ويشتمل على جداول للمخالفات والغرامات المالية6ئة؛ ملحق )الطار 
إلى حين صدور ونافذة سارية  2001المواد المتعلقة بالنفايات الواردة في النظام العام للبيئة لسنة تظل 

؛ الملغاةالأنظمة الأخرى  ومن (.2020/729الأحكام الخاصة بها والعمل بموجبها )قرار مجلس الوزراء 
 )مرسوم نظام المناطق المحمية للحياة الفطريةو  ،(55م// 2004)مرسوم ملكي  نظام المراعي والغابات

 حوكمة مجلس البيئة ومهماتهو ، (2009/22الوزراء مجلس  )قرار مجلس البيئةو ، (66م/ /2015ملكي 
 .(2016/90مجلس الوزراء  )قرار
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 السابق ذكرهاواللوائح تعدد الأنظمة إلى أوجه القصور في الحماية النظامية للبيئة لذا فإنه يمكن إرجاع و 
مع افتقادها إلى وتعدد الجهات البيئية القائمة عليها  ،للمستجداتوعدم مواكبتها  ،قدم هذه التشريعاتو 

نقص بالإضافة إلى ، على المستوى التشريعي والتنظيمي فيما بينهاأو التعارض  ،وانعدام التنسيقأ ،الانسجام
الأنظمة ذات مرجعيات متعددة، ولا هذه  أنوتكمن المشكلة في . وغياب الاستراتيجيات ،الكوادر المؤهلة

تصدر لوائحها التنفيذية من جهة واحدة، إذ قد تصدر من وزارة الزراعة، وقد تصدر من الرئاسة العامة 
وما صاحبها من تعدد واختلاف  للحياة الفطريةللأرصاد وحماية البيئة، وقد تصدر من الهيئة السعودية 

   .(14، 2016)الفالح،  البيئيالجهات، والتي تنظر في قضايا التلوث تلك ع باللجان التي تت

أن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة كانت المرجعية الإدارية الأساسية لحماية البيئة إضافة إلى دورها في 
وزارة الدفاع والطيران العام والمفتشية العامة، وكمحصلة لذلك لم تتمتع مجال الأرصاد الجوية، وكانت تتبع 

تغير مسمى  2012وفي عام  (، لنظام البيئة القديم.3(، )1بشخصية قانونية مستقلة وفقا للمواد )المواد )
)صفاحي،  مصلحة الأرصاد إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأصبحت تتبع مجلس الوزراء

2021 ،2626).  

مجلس  )قرار 2009م أن مجلس البيئة الذي أنشئ في عا تتضح الازدواجية في المهام البيئية في كما
اقتراح السياسات والأنظمة  أسند إليه ،الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة تحت إشراف( 22/ 2009الوزراء 

  .وهو الدور المنوط بمصلحة الأرصاد وحماية البيئة ،البيئية في المملكة

تتمتع بشخصية اعتبارية م ستقلة، وترتبِط  فكانت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الملغيةأما 
برئيس مجلِس الوزراء وغرضها الأساسي هو: العناية بالحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة والم حافظة 

. وتعمل بشكل مستقل عن مصلحة الأرصاد (177/ 1986مجلس الوزراء  )قرار عليها وحمايتِها وإنمائها
كما أن منازعات تلوث البيئة تنظرها محاكم القضاء غياب التنسيق المتبادل.  ما قد يستتبع ذلك من مع

 .(14 ،2016 ،)الفالح الإداري العام ومحاكم القضاء 

وانعدام التنسيق والتضارب في  ،الإدارات البيئيةوتعدد  ،قدم هذه التشريعاتإشكالات لحد من رغبة في او 
بعد تعديل اسم وزارة  2016الأدوار والمهام فيما بينها، فقد أنشئت وزارة البيئة والمياه والزراعة في عام 

المرجع الأساسي  أصبحتبذلك و  ،المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليهاون قِلت  ،الزراعة
. وتتمحور مهامها البيئية حول: تنظيم قطاع البيئة والإشراف (133أ//2016امر ملكي ) لحماية البيئة

عليه، إعداد الاستراتيجيات الوطنية للبيئة، ومتابعة تنفيذها، تشجيع ودعم البحث والتطوير، تمثيل المملكة 
وتحفيز التحول  ،ة، وضع المحفزات للارتقاء بالأداء البيئيفي المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئ

إلى تقنيات صديقة للبيئة، استخدام أفضل التقنيات المتوفرة، رفع مستوى التوعية البيئية، رفع مستوى الخدمات 
البيئية وجودتها، نشر المؤشرات والتقارير المتعلقة بجودة البيئة، الإشراف على أراضي الغطاء النباتي 

 ( .2624، 2021صفاحي، ).مناطق المحمية ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنميتها، والمحافظة عليهوال
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ولأهمية إيجاد إطار نظامي ملائم يتغلب على النواقص التي شابت الأنظمة البيئية السابقة، ويواكب 
ل بإقامة القواعد والضوابط والمعايير التي تنظم  المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المستجدة، ويتكف 

عام وموحد نظام  قامت الوزارة بإعدادفقد علاقة الإنسان بالبيئة من جهة، وتحمي مكوناتها من جهة أخرى، 
، ثم 2020في عام واعت مد  .وتنميتها واستدامتهاليكون المرجع لكل ما يتعلق بحماية البيئة  وصياغته للبيئة

الذي يهدف إلى  المركز الوطني للأرصادعنها بديلا  وحل   ،الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ألغيت
عنها وأنشئ بديلا  ،الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائهاثم ألغيت  والمناخ.رصد أحوال الطقس 

الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة وتتلخص مهمتها في  ،المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
 ويب موقع)ا وتخطيطهاقتراح المناطق المحية وإدارتها الفطرية وتنميتها، وحماية التنوع الإحيائي، وكذلك 

  (.صحيفة عكاظ السعودية

(: المركز الوطني للرقابة على 417/ 2020وقد أنشئت المراكز البيئية الآتية )قرار مجلس الوزراء 
ككيان مستقل مالياً وإدارياً لتفعيل الرقابة علـى الأفراد والجهات  2020؛ أنشئ المركز في عام يالالتزام البيئ

الحكومية وغير الحكومية والأنشطة المختلفة في المملكة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير 
كما أنشئت مراكز بيئية أخرى مساندة  (.2021)التقرير السنوي،  2020والمقاييس البيئية وفقاً لنظام البيئة 

؛ التصحرللمركز الوطني وذات طابع تخصصي هي: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
ويهدف إلى زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية. إدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور 

وتنظيمه، تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي؛ العائدة للمركز، وضع الخطط السنوية للرعي 
وأيضا تم أنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات؛ ويهدف إلى تنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها 
ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهائي منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من 

وتخضع  2020بدورها المناط بها بشكل محدد لتنفيذ نظام البيئة  السابقة قوم جميع المراكزتو النفايات.
 .(2020/729)قرار مجلس الوزراء  لمرجعية إدارية رئيسية واحدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة

 ثغرات والنقائصعلى ال سعى المنظم للتغلب 2020ومن خلال كل ما سبق يتبين أنه باعتماد نظام البيئة 
من  عانتهوما  ،ازدواجية وتعدد الجهات الإدارية البيئيةو  بتعدد الأنظمة البيئية البيئية السابقة والمتمثلة

شمولي  وسعى المنظم لأن يكون نظام البيئة نظام ،التضارب أو التداخل، أو انعدام التنسيق فيما بينها
لمرجعية إدارية مركزية هي  يخضع وموحد ي نظام واحد عام وشاملمندمج بتناوله لأنماط البيئة المختلفة ف

 في جانب محدد من البيئة. متخصصةيعمل تحت مظلتها مراكز بيئية و وزارة البيئة والمياه والزراعة 
 والساحلية:البيئة البحرية  الفرع الثاني:

رصيد الموارد "بأنها: البيئة  1972عام  ستوكهولمعرف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في 
  "والنظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

: " العلاقة القائمة في العالم الطبيعي هيالبيئة  1975مؤتمر بلغراد سنة (. وعرف 18، 2019بوزينة، )
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 (.27، 2008)الملكاوي، " الذي هو من صنع الإنسان الأساسيوالبيو فيزيائي بينه وبين العالم الاجتماعي 
 فقد عرف البيئة 2013حزيران يونيو  9أما المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية الذي عقد في المغرب في 

ت حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقوما“بأنها: فيه 
 (. 34، 2014)العقايلة، ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه باقي البشر" 

كذلك بأنها: "الطبيعة وما فيها من هواء وتربة ومعادن ومصادر الطاقة والأحياء بكافة البيئة  وتعرف
مؤسسات كالمناطق الصناعية صورها بالإضافة إلى ما شيده الإنسان من نظم اجتماعية وما أقامه من 

والمراكز التجارية والمدارس والمعاهد والطرق والموانئ والأراضي الزراعية والمناطق السكنية" )عبد القادر، 
1993 ،27.)  

المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء وهواء وتربة “: بأنها اً يوتعرف البيئة فقه
 .(39، 2007، )الحلو  محدودة"لالاحاجاته  لإشباعقامها الإنسان وفضاء وكائنات حية ومنشآت أ

كالهواء والماء والنباتات والتربة  مكونات طبيعيةالبيئة تتكون من  أنمن التعاريف السالفة قد يستنتج و 
، ويدخل فيها الإنسان التي يشيدهاكتلك  ؛إنشائية وصناعية مكوناتن كذلك من و كما تتك ،والكائنات الحية

 .(616-615 ،2020، )إبراهيم الثابتة والمتحركة المنشآت

أكثر تحديدا ودقة من تعريف البيئة /الأوساط البيئية  فقد ورد 2020 السعودي في نظام البيئة أما
البيئة /الأوساط  2020من نظام البيئة  (1مادة )تعرف  ؛2001 القديم التعريف السابق في نظام البيئة

يحيط بالإنسان والحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة " كل ما  البيئية هي:
وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد 

 على التعريف فلم يقتصر وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها".
تضمن التفاعلات  وإنما حيوية )ماء، هواء، تراب، يابسة(الغير العناصر أو الإنسان والحيوانات والنباتات 

في البيئة سواء أكانت بين الكائنات الحية أم غير  تؤثرالتي تحدث بين مكونات البيئة المختلفة، وهي التي 
تلوث البيئة قد ينشأ قصد، فعن غير أو  اأغلب حالات التلوث بفعل الأنسان قصديتحقق وإذا كان الحية، 

أيضا بفعل العوامل الطبيعية كالزلازل، والبراكين، والفيضانات، والعواصف، في إطار التفاعل بين الكائنات 
 شملسياق هذه التفاعلات الغلاف الجوي، والمسطحات المائية، و  التعريف كذلك كما تضمن غير الحية.

  .التنوع الأحيائيو ، الكائنات الحيةعلى  التعرف كذلك

يعبر التنوع البيولوجي عن كافة أشكال الحياة على وجه الأرض، وتكمن أهميته في عملية التوازن البيئي، 
وذلك لما يحتويه من عناصر حية مثل النباتات والحيوانات، ونظم بيئية، وأي مساس بعناصر التنوع 

التنوع ب يقصدوالتي تعتبر أساسية لصحة وامن البشر. و البيولوجي يعتبر مساسا بأحد مكونات النظام البيئي، 
ويشمل جميع أنواع النباتات والحيوانات  ،"جميع أنواع الكائنات الحية التي تعيش على الأرض :الحيوي 
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شليغم، و الدين  )نور الدقيقة وتنوع موروثاتها ومختلف الأنظمة البيئية التي تنتمي إليها". والمتعضيات
مجموع الكلي للكائنات الحية الصغير منها والكبير الويعرف التنوع الإحيائي أيضا بأنه: " .(125، 2023

التنوع الحيوي بأنه: "تنوع  وعرف البعض(. 14، 2019والذي يعيش على اليابسة أو في المياه" )البغدادي، 
ة ويشمل كذلك تنوع الكائنات الحية سواء كانت نباتات أم حيوانات بالنوع أو الجنس أو الصفات الوراثي

الأنظمة البيئية التي تعيش فيها هذه الأحياء سواء كانت أنظمة أرضية أم أنظمة بيئية مائية" )عطية، 
 في تحديد معنى موحد للتنوع البيولوجي كأي اهناك تباينويستدل من التعريفات السابقة أن  .(5، 2012

على العناصر الأساسية لهذا  اأن هناك اتفاق نه يمكن أن يلاحظألا إمفهوم من مفاهيم العلوم الأخرى 
 .المفهوم

بأنه: "التعدد في أنواع الكائنات النباتية، أو الحيوانية،  (1)في المادة  البيئة التنوع الإحيائي ف نظامعر  و  
ونرى أن الأحرى التوسع في  .(46، 2022)التويجري،  "أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الأنواع

الكائنات العضوية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية،  تنوع التنوع البيولوجي في النظام ليشملتعريف 
، عبد اللطيف) وأن يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع للنباتات وللحيوانات وللكائنات الحية الدقيقة

اتفاقية  من 1( 2المادة ) جاء في ويشتمل كذلك على الاختلافات الجينية في كل نوع. كما(، 259، 2022
"تباين الكائنات على أنه:  بيولوجيالتي تعرف التنوع ال 1992الأمم المتحدة الإطار بشأن التنوع البيولوجي 

النظم الإيكولوجية الأرضية،  -ضمن أمور أخرى  -العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها 
والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءا منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع والبحرية، والأحياء المائية، 

 (.1992اتفاقية الأمم المتحدة الإطار للتنوع البيولوجي موقع ويب ) وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية"

 تحتاج مفردات عامة هتضمنفي النظام  البيئة /الأوساط البيئية تعريف من الملاحظات التي ترد علىو   
 وينبغي للتعريف الإشارة .طبيعيةالعمليات الو  ،مثل مصطلحات الطاقة وتوضيح؛ تعريفإلى  هي الأخرى 

الثابتة أو المتحركة التي ينشئها البشر بشكل صريح، أي كل مكونات الوسط  الصناعية المنشآت مفهوم إلى
  .الصناعي التي يتفاعل معها الإنسان، ويؤثر ويتأثر بها

"وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات تلوث البيئة بأنه  2020البيئة  عرف نظام1 في المادةو 
يشير التعريف الإضرار بالبيئة".  إلىأو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر 

الإضرار بعناصر أخرى على  1في المادة  2001ركز نظام البيئة  ، بينماالإضرار بالبيئة إلىإشارة مباشرة 
أنه كما من مكونات البيئة؛ )الصحة العامة، الأحياء، الموارد الطبيعية، الممتلكات( وليست البيئة بذاتها. 

 ،بين البيئة البحرية والساحلية التي تتكون من المناطق البحرية في نظام البيئة الجديد 1في المادة  مي ز 
بين "الموارد ميز من جانب آخر ، و من جانب من مكوناتها الطبيعية أو أي ٍّ  ،والجزر ،والمناطق الساحلية
المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون، والينابيع،  المائية التي تشمل

ا، المسطحات المائية وهي: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفه، وبين "والسدود، ومياه الأمطار"
وتشمل المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والأراضي الرطبة والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها 
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بين جميع أشكال التكوينات المائية تحت الأرض  بتمييزهآخر". لقد أحسن المنظم صنعا  إلىالمياه من مكان 
ولم يأت على ذكر المنشآت  ،المكونات الطبيعية إلى غير أنه يشير في تعريفه للبيئة البحرية، وفوقها والبحار

أو المتحركة التي تقع ضمن نطاق البيئة البحرية التي تعج بها المناطق الساحلية والبحرية  ،الصناعية الثابتة
  في الخليج العربي والبحر الأحمر.

ناتها الحية وغير بحظر المساس بالبيئة البحرية والساحلية، ومكو  تتعلق مستحدثة اأحكامتناول النظام 
قد  التي تستخدم المواد التي إجراء الأبحاثو  ،الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والاستكشاف، والاستغلال

التي  من اتفاقيه قانون البحار 207/1وهذا يتماشى مع المادة  .(21)مادة  البحرية والساحلية تضر بالبيئة
وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة أن تعتمد الدول الساحلية قوانين " :على تنص

د ولم  . (16، 2000)سلامة،  عليه..........." وهل  ،الجغرافي للبيئة البحرية والساحلية النطاق النظاميحد 
ي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. ملمياه الداخلية والبحر الإقليا تشمل

يتطرق لجميع المناطق السيادية البحرية والساحلية للمملكة.  أنكان ينبغي فقد لأهمية هذا المصطلح نظرا و 
المناطق  إلىبالإضافة  بند مستقل يتضمن المناطق السابقة ، بوضعالنظام نصا عاماأن يتضمن يمكن كما 

تسري أحكام هذا التالي: ويمكن اقتراح النص  ضمن نطاق تطبيق أحكام النظام. السيادية البرية والجوية
، للمملكة والساحلية ،البحريةالمناطق و  ،والحيز الجوي فوقها ،السيادية البرية والأقاليمالنظام على المناطق 
 والجرف القاري  ،الخالصة الاقتصاديةوالمنطقة  ،والمنطقة المتاخمة ،الإقليميوالبحر  ،وتشمل المياه الداخلية

والحيز الجوي فوقهم، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة  ،وقاعهم وباطن أرضهم
 .حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي

 ،والمزيج الزيتي ،النفط ، مثلالأحكام الخاصة بالتلوث الذي قد يصيب البيئة البحرية إلىالنظام شر ي  ولم 
 يحيلإلا أن النظام  ئ،من حركة البواخر والسفن، والتلوث الذي قد ينتج من الموان ،وغيرها من الملوثات

التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، والقوانين الصادرة عن مجلس إلى ذلك في نصه 
السعودية على العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن صادقت و  .((3) 46)المادة  التعاون لدول الخليج العربية

الدولية المتعلقة بحماية البيئة، ومن أهم هذه الاتفاقيات: اتفاقية الكويت الإقليمية وبروتوكولاتها؛ اتفاقية الأمم 
 1416 /11/9(  وتاريخ 17المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم )م/1982المتحدة لقانون البحار لعام 

المصادق عليها  1990ة للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام هـ ؛ الاتفاقية الدولي
هـ؛ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع 10/5/1430( وتاريخ 26بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

المتحدة هـ؛  اتفاقية الأمم 25/1/1428( وتاريخ 5للاتفاقية المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي )م/
لتغيير المناخ ؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات  الإطارية

هـ، الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية 13/10/1410الخطرة والتخلص منها بموجب المرسوم الملكي 
؛ الاتفاقية 2001في العام و  1992معدلة في عام وال 1969التلوث بوقود السفن الزيتي لعام  أضرارعن 
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 1971الناجمة عن التلوث بالنفط لعام  الأضرارالدولية المتعلقة بأنشاء صندوق دولي للتعويض عن 
(؛ CITES؛اتفاقية التجارة بأنواع النبات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض )1992والمعدلة في عام 

 (.، دون تاريخاون مجلس التع دول تقرير) الحيوانات الفطرية المهاجرة اتفاقية المحافظة على أنواع

من الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للحكم لم يتطرق إلى أن الاتفاقات الدولية تعد جزءا من الأنظمة  
السعودية بمجرد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية دون حاجة إلى إصدار نظام داخلي بذلك كما 

 .(51 /1971 المصري  )الدستورتفعل دساتير بعض الدول ومنها الدستور المصري 

ن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية أن يحتفظ  يلزم النظام  م شغ ل وسائط النقل البحري بسجل خاص ي دو 
ولم يتضمن النظام تعريفا لوسائط النقل البحري وهل . (22)مادة  وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث

مثل المنصات  ؛التلوث الثابتة وليس هناك إشارة إلى مصادر المقصود السفن العامة أو السفن الحربية،
البحرية الثابتة، أو المنشآت، أو الهيئات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال الاستكشاف والاستخراج النفطي؛ 

ونرى أنه كان من الأدق  ،بحرية السفينة أو الناقلة أو أية وسيلةفي متحركة التي تتمثل المصادر الأو من 
 ل مصدرا مهما من مصادر تلوث البيئة البحرية وذو طابع دولي.لأنه يتناو  ؛وضع تعريف مفصل

في  الممرات المائية قابلية للتلوثأكثر كونه من في أهمية حماية البيئة البحرية للخليج العربي وتبرز 
على ساحل البحـر الأحمر ) (%76) كيلومتر، منها نحو 2320يبلغ طول سواحل المملكة نحو  العالم؛ حيث

 في مياه الخليج العربي والبحر الأحمرمما يزيد من تحديات التلوث على الخليج العربي. و  (%24) ونحو
ومحطات توليـد الطاقـة، ومحطـات التحلية، المنشآت البترولية والكيماوية،  وجود كم كبير من ومياههما

 ،صناعية وغيرهاوالمشروعات الترفيهية والتجارية، ومحطات تنقية مياه الصرف الصـحي، وبعـض المدن ال
مشحونة الكبيرة من الناقلات البحرية  اأعدادً  ويعبر الخليج العربي. الساحليةفي المدن وتزايد الكثافة السكانية 

أشكال  ومن .(225 (،)دون تاريخ ،)خطة التنمية التاسعة للمملكة بكميات ضخمة من المواد البترولية
اعتداءات مباشرة أو غير مباشرة تنتج من المنشآت الصناعية أو  ما تتعرض له منالتلوث للبيئة البحرية 

السفن، وقد تكون على شكل من من تصريف المخلفات النفطية والمواد الملوثة من المناطق الساحلية أو 
تفريغ مياه الصرف الصحي، كما يعد التلوث النفطي الناتج عن حوادث الناقلات والبواخر والسفن والمراكب 

 .(2013، )مهودر في تلك البيئة الحيةمن أخطر الملوثات على الكائنات  وغيرهاوالقوارب 

ان أغلب فقد إلىأدى  ، وقدمياه الصرف الصحي غير المعالجة من أبرز ملوثات الشواطئ البحريةوتعد  
)تقرير  ونقص التنوع البحري  ،وتدهور الشعاب المرجانية ،تكاثر الأسماك والأحياء البحرية هذه المناطق

  .(116، 2016حالة البيئة في المملكة العربية السعودية، 

مما يزيد من أهمية المحافظة على المياه العذبة، أن المملكة تمتلك مخزونا احتياطيا محدودا من لعل و 
مليار متر مكعب  2.8معدلات إعادة تعويض منخفضة )بغير المتجددة القابلة للاستغلال، و و المياه الجوفية 

   (.2030 الوطنية للمياه السعودية الاستراتيجيةموقع ويب ) لدرع العربي(في ا
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 ،استنزاف مصادر المياه الجوفية الضحلة المتجددة إلىالممارسات الخاطئة في المجال الزراعي وقد أدت 
في أدى ذلك إلى أن يؤثر سلبيا الطبيعي، تجديدها وبمعدل يتجاوز  ،والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة

تهديدًا للأمن المائي والغذائي؛  اوتشكيله ،وتدهور نوعيتها في مناطق مختلفة ،انخفاض منسوب المياه الجوفية
)تقرير حالة البيئة في المملكة  مياه الصرف الصحي غير المعالجة من أبرز ملوثات المياه الجوفيةوتعد  

 .(115، 2016العربية السعودية، 

 :الغطاء النباتي والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية المطلب الثاني:

. بصور وأشكال متعددةهذه الاعتداءات مستمرة لا زالت خطراً كبيراً، و  البيئة البريةالاعتداء على يشكل 
لحماية أحكام و من قواعد  النظاماستحدثه ما أهم على من هذا المطلب في الفرع الأول يتركز الحديث و 

 .في الفرع الثاني المحميات الطبيعيةثم نستعرض  ،الغطاء النباتي والحياة الفطرية
 لغطاء النباتي والحياة الفطرية:االفرع الأول: 

الغطاء النباتي هو: "النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشابًا، أم شجيرات، أم أشجاراً. ويقصد  المنظم عر ف
الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها؛ ب أراضي الغطاء النباتي: جميع 

وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، 
تعريفا لكل من وأورد  والمناطق الرملية )الكثبان(، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر".

مجمل ويمكن وصف ما أنجزه المنظم عملا متقنا؛ فقد غط ى . (1)مادة  الأشجار والشجيرات، ومي ز بينهما
بما في ذلك  -الذي يشمل: أراضيها  السيادية البرية والبحرية للمملكة داخل الحدود أراضي الغطاء النباتي

والحيز الجوي  ،وباطن أرضهما ،وقاعهما ،والبحر الإقليمي ،ومجالها الجوي، والمياه الداخلية -الجزر
فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً 

  .للقانون الدولي

"أراضي الغطاء النباتي هي جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على ينص النظام على أن: 
نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، والمناطق 

ناطق الساحلية، الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية )الكثبان(، والمناطق الجبلية، والوديان، والم
 "،المملوكة للدولةالأراضي "في تعريفه أراضي الغطاء النباتي على قد نص  المنظم و (. 7والجزر" )مادة 

وبذلك تدخل في نطاقها  "التي تخضع لسيادة الدولة الأراضي يصطلح عليه بـ "وكان الأحرى والأدق أن 
 لأفراد أو المؤسسات. الأراضي التي تملكها الدولة والأراضي التي تخضع لملكية ا

 ترك وأحظر قطع الأشجار، ي   ومن مظاهرها: ،منع مختلف أشكال المساس بالغطاء النباتيوقرر النظام 
إطلاق الكائنات الفطرية  وأ ،الرعي في المواقع والمدد المحظورة ، أوإشعال النار داخلهاأو ، النفايات فيها

والبرية  الوطنيةعلى الغابات والمراعي والمنتزهات التعدي  أو، (19 ة)ماد االحيوانية الدخيلة على البيئة فيه
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أشكال و  لعدم تحديد المنظم لماهية التعديإلا انه مصطلح التعدي يكتنفه الغموض  .(12)مادة  والجيولوجية
 .ممارسته

عمرانية في أي من  أخرى بمخططاتفلا تقوم أية جهة حكومية  ،لدور المحوري لوزارة البيئةل اتأكيدو 
 موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعةإلا ب والمنتزهات الوطنية أو البرية أو الجيولوجية ،والمراعي ،أراضي الغابات

تحت مسمى شرطة  دائمة ونقترح النظر في إنشاء قوات امنيه خاصة .(2020/729قرار مجلس الوزراء )
ومنحها صلاحية ضبط وإيقاف المخالفين وفرض الغرامات  إلى جانب قوات الأمن البيئي أو تتبعها، الغابات

 أو تحويلهم للمحاكمة حسب قسوة الجرم للحياة البرية.

إلى نظام التراخيص  2020لنظام البيئة  28-23 موادوفقا لل الأحكام الخاصة بالحياة الفطرية ندتواست
كونها الأسلوب الأكثر تحكما  المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر،التي يصدرها  الإدارية

ونجاعة لما يفرضه من ضوابط تضمن حماية وصيانة الحياة الفطرية، لا سيما ما يمس التنوع الأيكولوجي 
 .(2016)فتحي،  بشكل عام

الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين، ولا تجوز " بأنه:الترخيص الإداري  يعرف
توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون  إذاممارسته بغير هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح الترخيص 

ضرورة  ؛25، 24وفقا للمواد  الترخيص في النظام ومن مظاهر (. 355، 2009لمنحه" )الدسوقي، 
 الاتجار بالكائنات الفطرية أو مشتقاتها أو منتجاتها؛ أو نقلها داخل المملكة؛قبل اخيص على التر الحصول 

تنسجم مع متطلبات  الاشتراطات وهذه .هاتصدير ، أو هااستيرادأو أو استخدامها في العروض والفعاليات؛ 
هـ، والتي 15/2/1422( وتاريخ 7المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم )م/ 1992اتفاقية التنوع البيولوجي 
. سن التشريعات اللازمة لحماية الأنواع والمجموعات والأصناف المهددةك على  8تحث الدول في المادة 

( 43)قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط  ريةالكائنات الفط ومن الأمثلة العملية على ضبط مخالفات
 (.وكالة الأنباء السعوديةموقع ويب ) كائنًا فطريًا ومفترسًا بعضها مهدد بالانقراض في منطقة الرياض

 :الطبيعية الفرع الثاني: المحميات

وصدقت  (66/م/ 2015الملكي  )مرسوم ،2015نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية شرعت المملكة 
 (،44م//2013)مرسوم ملكي 2013نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 

التالية: اتفاقية المحافظة  بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحياة الفطرية والتنوع الأيكولوجي المملكة عضوو 
معاهدة التجارة  .2001على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

. اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات 1979العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض )سايتس( 
. اتفاقيه التنوع 1979الأنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة . اتفاقية حفظ 1979البرية المهاجرة 

يقتضي مما دون تاريخ(.  الإرشادي،)الدليل  1992البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية 
 . بشأن المحميات 2020ومن ذلك ما تضمنه نظام البيئة  ،الإيفاء بمتطلباتها في أنظمتها الداخلية
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لطبيعية بأنها: "مساحة من الأرض أو المياه الساحلية والداخلية تتميز بوجود كائنات تعرف المحمية ا
، 2016حية نباتية أو حيوانية أو اسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية" )الشيوي، 

127.) 

ة بأنها: " مناطق جغرافية المناطق المحمي IUCNعرف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية و 
محددة بوضوح، ومعترف بها، مخصصة ومدارة من خلال الوسائل القانونية أو وسائل الإنفاذ الأخرى بما 
يتيح تحقيق الحفاظ على الطبيعة على المدى الطويل، مع خدمات النظام البيئي والقيم الثقافية المرتبطة 

"بأنها مواقع برية أو بحرية  المناطق المحمية 2020البيئة  ف نظامعر  وقد  .Day and others, 2008)) "بها
الكائنات يقصد بو  .أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها"

"أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك  :الفطرية
 نظرا فيهكان يمكن التوسع المقترح هنا بعد هذا التعريف أنه و . (1)مادة  والكائنات المدجنة والأليفة"الإنسان 
من اتفاقية الأمم المتحدة  1( فقرة 2ة )في المادجاء كما  التنوع الحيوي بمختلف مكوناته ليشمل ؛لأهميته

أو  الثقافي، البعدطبيعية ذات الالمناطق و  ،الأسماكبالإضافة إلى  ،1992 الإطار بشأن التنوع البيولوجي
 ،أمر مستحسن وهوفي المناطق المحمية إشعال النار حظر المنظم ي .جماليالأو  السياحي،أو  الحضاري،

  .المظاهر الاجتماعية المعتادة في البراري  لأن في ذلك ردعا وزجرا لبعض

من خلال نظام إلا  المناطق المحميةر ممارسة أي نشاط داخل حدود نه يحظإضافة إلى ذلك فإو  
أشارت المادة الحادية والثلاثون إلى إمكانية السياحة البيئية في المناطق وقد  .(30)مادة  الترخيص المنضبط

مشاريع بيئية ن يالمحمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وهو إجراء إيجابي منضبط يمكن المحميات من تكو 
خطوة تؤكد  وفي .مع مرور الوقتة هذه البيئات صيانفي استدامة يستفاد منها  ذات عوائد ماليةاقتصادية 

بعض المحميات المتجاورة لتكون محمية طبيعية بمساحات  م  ض   على المناطق المحميةأهمية المحافظة 
محميات ملكية لها نظامها  إلىتحول ت و مسميات المحميات  غيِ رتشاسعة ونظام بيئي متآلف. كذلك 

  .(126، 2020، )الدريبي مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي وإنشاء ،الخاص

 تي: يمكن استنتاج عدد من الخصائص كالآ 2020ام البيئة لنظ فاحصةفي نظرة و 

بوصفه فرعا ينظم العلاقة بين السلطة الإدارية في الدولة يمكن تصنيفه ضمن فروع القانون العام  .1
 وبين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية في تعاملهم مع مكونات البيئة والزراعة()وزارة البيئة والمياه 

وهناك من يرى أن قانون البيئة يصنف ضمن القانون الخاص  وذلك لحماية النظام العام البيئي.
باعتبار أن قانون البيئة يحدد سلوك الأفراد في تعاملهم مع مكونات البيئة وعناصرها. كما أن قواعد 

ن الخاص ذات الصلة بالمسؤولية المدنية والتعويض تهيمن على نظام المسؤولية عن الأضرار القانو 
 .(27، 2005؛ الباز، 20، 2017البيئية، في مسائل المسؤولية وتقدير التعويض )السبيعي، 
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ومتعدد الاختصاصات فيه وهذا لكونه يعالج البيئة بكافة أشكالها البحرية وموحد  أن النظام شامل .2
والبيئة الهوائية ويخضع لمرجعية احلية والغطاء النباتي، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، والس

  إدارية مركزية واحدة.

على مخالفتها، كما أنها  تتسم قواعده بالطابع الإلزامي؛ كونها قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق .3
 لمن يخالفها. تتضمن عقوبات جزائية

شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وهو بذلك لا يستثني  يخاطب بأحكامه أي .4
 الدولة أو أي من جهاتها السيادية.

يركز نظام العقوبات على فرض الجزاءات المالية التي تتفاوت بحسب اختلاف الجريمة؛ نظرا لمرونتها  .5
أن يصدر جداول تصنف فيها وفاعليتها في ردع منتهكي البيئة، وأتاح لوزير البيئة والمياه والزراعة 

المخالفات، وتحدد فيها العقوبات التي تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة 
 ((.2) 38والمخففة لها )مادة 

كما يستخدم إجراءات الضبط الإداري الوقائية والزجرية مثل: سلطة الإدارة وصلاحياتها في منح أو   .6
لمنشأة، أو فرض الغرامات المختلفة ودفع التعويض، وإزالة الآثار سحب التراخيص، أو إغلاق ا

المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وهو تطبيق فعلي لما يسمى بمبدأ الوقاية في القانون 
 الدولي البيئي.

التي جاءت مواده تطبيقا عمليا لمنع وقوع الضرر البيئي؛ ابتداء بصيغة الحظر، أو القواعد الناهية  .7
 يمنع مخالفتها كما في الصيغة الدارجة على مواده "يحظر" أو "حظر". 

يستعين بقوات أمنيه خاصة أوكلت لها مهمة ضبط المخالفات البيئية المختلفة، ومن ثم إحالتها إلى  .8
 وزارة البيئة، أو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

عة لضبط المخالفات البيئية، والتحقيق فيها، وإثباتها كما يفوض مفتشي البيئة ويمنحهم صلاحيات واس .9
 من النظام. 42و 37و 36في منطوق المادة 

يتعامل النظام مع الحالات المستجدة في ميدان التلوث البيئي التي قد لا تغطيها أحكام النظام؛ حيث  .10
( من هذه 2الفقرة )( على: "دون إخلال بما ورد في 1) 46تنص المادة حيث  تستوعب وفق أحكامه

المادة، ت طبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد 
بالأحكام الأخرى الواردة في النظام"، وهي خطوة استباقية تحسب للنظام في ظل تجدد وتشعب وتعقد 

 الملوثات البيئية مع مرور الزمن.
الجسيمة بصرامة شديدة جدا تصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة  يتعامل مع المخالفات البيئية .11

 (1196، 2021تصل إلى عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال )العجاجي، 

محل المخالفة إلا  -باستثناء منتجات الغطاء النباتي -لا يتم مصادرة المضبوطات بما فيها السفن  .12
 .بصدور حكم قضائي بذلك
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 :العقوباتوفرض  البيئية المخالفاترقابة و  البيئية مبادئال :بحث الثانيالم

 التي تناولها بيئيةال المبادئالمطلب الأول  مطلبين؛ يتناولتقسم الدراسة الحديث في هذا المبحث في  
فرض و  ،الرقابة على المخالفات البيئيةالمطلب الآخر تناول يثم ، فيه الحيطةوأهمية تضمين مبدأ  ،النظام

 .العقوبات
 البيئية: مبادئال: المطلب الأول

يهدف النظام إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بمبادئ البيئة، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة ذات 
(. ينص 2)مادة  . وقد ورد نص مستحدث واضح في النظام على الالتزام بالمبادئ البيئية(2)مادة  الصلة

النظام على أن المبادئ البيئية: "مبادئ متعارف عليها في المنظمات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة، 
تحدد اللوائح التي ستسن لاحقا الضوابط والإجراءات المتعلقة و . ) (1) 1)مادة  وتهدف إلى حماية البيئة"

النظام تلك المبادئ، ولم يذكرها بشكل واضح، على يحدد لم  .((1) 47)مادة  المبادئ البيئيةهذه بتطبيق 
نحو يتضح منه تعدادها أو ماهيتها أو آلية عملها وكيفية تطبيقها. ونظرا إلى إحالة النظام إلى اللوائح 

هذا وسنتناول فإن ذلك لا يعني تجاهلها في النظام نفسه؛ لأن اللوائح تأتي مفسرة لما في النظام.  اللاحقة،
 مبدأ الحيطة.الآخر على مبدأ الوقاية، و  الموضوع في فرعين؛ يحتوي أحدهما على

 مبدأ الوقاية:الفرع الأول: 

    الوقايةيعرف مبدأ 

Duvic-Paoli, 2018 )  ؛Dupuy, and Viñuales, 2018 ؛de Sadeleer,2021) 

الفعلي على صحة الإنسان ضررها تأكد التي  ، وهيعلمياً فقط بالأخطار المعروفة  يتعلقبأنـه مبدأ 
احتواء الآثار الثاني يتضمن منع حدوث الحادث، و تدابير  الشق الأوليتضمن  :وهو مبدأ ذو شقين. والبيئة

من وقوع  التخفيفإلى الحد الأدنى أو  والتقليل الاحتواءيساوي ، فبتقليلها إلى الحد الأدنى، ةلحادثلالضارة 
 .(2005)محمد،  التدابيرلولا اتخاذ هذه  سيقعكان الذي  مقدار من الضرر

الحماية الوقائية للبيئة هي:" واحدة من صور الحماية البيئية الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية 
والتدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها درء ومنع وقوع أي فعل ماس بالبيئة، أو منع وقوع الأضرار 

الماس بالبيئة، أو التقليل من أضرارها بالشكل الذي يمنع إفسادها ودمارها بشكل نهائي،  الناجمة عن الفعل
 .(2022)رزيقة،  وذلك من خلال تبني مجموعة من الأدوات القانونية الإدارية والاقتصادية والثقافية وغيرها"

ولكنه يتطلب بذل العناية "ومن المقبول عموما أن التزام الدولة بمنع الضرر البيئي ليس التزاما مطلقا، 
 ,2021Brunnée" ) الواجبة في مواجهة خطر وقوع ضرر ذي شأن

 
(.  
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، أحد المبادئ الأساسية لحماية البيئة في القوانين الوطنية والدوليةيعد مبدأ الوقاية بأن ويمكننا القول 
حدوثه عن طريق اتخاذ إجراءات يتوقع  ، حيثحصول ضرر بيئي ما استباق تصو ر على ويستند هذا المبدأ

تنجم  قد التي الأضرارتقلص ينجم عن تحقق هذا الضرر، أو قد  تفادي الخطر الذيإلى هدف تاستباقية 
عبر أو التعامل مع ضرر بيئي آني  ،المبدأ على منع وقوع ضرر بيئي ابتداءيرتكز . وعليه فعن تحققه

يمكن التكهن بها بالأخطار التي و  ،لها صفة التأكيد ة التيعنى بالأخطار المتوقعي   بذلك هوفالحد من آثاره. 
  علمياً.

بالنهي التام عن الإتيان بأفعال ضمنياً  ليهإأشار لم يتطرق نظام البيئة إلى مبدأ الوقاية نصيا وإنما 
نهيا . وقد يكون هذا تفادي الأضرار البيئية عوض التعامل مع نتائجهامحددة لها آثار ضارة بالبيئة، بمعنى 

؛ ويقصد به منع القيام بأعمال معينة، يمكن أن (10)مادة  ، وقد يكون نسبيا(6)مادة  قطعيا لا استثناء فيه
يكون لها أثر سلبي على البيئة، ويرفع هذا النهي بمجرد الحصول على الترخيص أو التصريح بذلك من 

  .الجهة المختصة

أو رئيس مجلس إدارة الجهة  البيئة والمياه والزراعة لوزيرلمبدأ في نظام البيئة أن ا هذ ومن تطبيقات
بعد ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ  -المختصة )بحسب الأحوال( أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي 

يوم على أن تحال  15إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها  وقوع كارثة بيئيةي تفادى به إجراء عاجل 
والتي يستلزم البت فيها خلال عشرة أيام  ،اللجنة المعنية بعد خمسة أيام من الإيقاف للمحكمة المختصة أو

ويشير النص إلى التدخل في حالة القطع في حصول الضرر. . (44)مادة  الإيقاف من عدمه لاستمرار
لحين ويمكن ملاحظة أن النص اعتمد على أن تقوم السلطة المختصة بإيقاف النشاط خلال مدة محددة 

لحسم الإشكالات والمخالفين  البيئيةمن السلطة  هو إجراء يوازن مما بين مصلحة كلو  صدور قرار قضائي
التي تظهر بينهما موضوعيا عن طريق القضاء وبعيدا عن السلطة المطلقة للإدارة. إلا أن المنظم عاد 

م من إجراءات وتدابير : في أن للوزير اتخاذ ما يلز ليعطي تلك السلطة المطلقة للإدارة في موضع آخر
ويبدو أن ذلك  .(34)مادة  للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة

وبعيدا ، التي تتطلب سرعة البت فيها الاستثنائية للحالات اللازمة يشكل منفذاً للإدارة في اتخاذ الإجراءات
  ا أطول.عن الإجراءات القضائية التي تتطلب وقت

التقييم البيئي للمشروعات التي  تبني نظامموضع التطبيق،  ووضعهفي النظام  آليات إعمال المبدأومن 
ل  قد  ،(1430، 2018)عفيفي، أو أثنائها  مباشرة النشاط الذي يقوم عليه المشروع قبل خطرا على البيئةتشكِ 

دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي، بالاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة  لوائح النظامد يتحدوذلك ب
ما مدى فعالية  :ولكن يظل السؤال المطروح هو (.47دراسة تقييم الأثر البيئي ودراسة التدقيق البيئي )مادة و 

 على التحكم في تلك المتطلبات وتحقيقها؟ وقدرتهانظام التقييم البيئي 
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 :الحيطة مبدأالفرع الثاني: 

مبدأ مهم من المبادئ المتعارف عليها دوليا في نطاق التشريعات إلى ولم يتطرق نظام البيئة الجديد 
 ،تلوث البيئة لحيلولةفي اتخاذ التدابير اللازمة والاستباقية لمبدأ الحيطة أو الاحتراز وهو  ؛البيئية الدولية

 ؛Donati, 2021) وقوع الضررعن احتمالية كان هناك شكوك واستبعاد أم سواءً توفر دليل علمي قطعي 
Aven, 2011؛ Marr, 2021).  

العلمي بحالة الأخطار غير المتوقعة التي يسودها حالة من عدم اليقين  مبدأ الحيطة أو الاحتراز يرتبط
من البيئة التي تحمي اتخاذ الإجراءات الوقائية التعامل بالمبدأ ويعنى ب (.2022مليكة، و عبد الناصر )

كما لو كانت مؤكدة الوقوع، على الرغم من أنها تتعامل مع ضرر محتمل الوقوع  الأخطار التي تهددها
 ولـيس بمؤكد.

في سياق المخاطر وعدم اليقين  -مبدأ الإجراء المتوقع، والذي "ويمكن تعريف مبدأ الحيطة على أنه: 
يتطلب من السلطات المختصة توقع الوقت التقليدي لاعتماد تدابير لحماية  -والصحة العامة بالنسبة للبيئة 

  .((Donati, 2021, 44البيئة والجمهور والصحة" 

تعتبر  حيث. صراحةن لم يتضمنه النظام إو إليه ضرورة التطرق فقد لوحظت أهمية هذا المبدأ نظرا إلى و 
الأمم المتحدة  )تقريرمن إعلان ريو  15المبدأ  وهذا ما تضمنه ،مبدأ الحيطةإلى  نقطة تحول 1992سنة 

: "عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة على أنه الذي نص(. 1992المعني بالبيئة والتنمية، 
أو لا رجعة فيها، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل اعتماد تدابير فعالة 

 (.165، 2018، )بيزات التدهور البيئي" لمنع

كما ورد النص على مبدأ الحيطة في اتفاقية برشلونة المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية 
لف من المادة الرابعة فقرة ثلاثة وفقا للتعديل أ، تبنت المبدأ من خلال البند   1976للبحر المتوسط عام 
كما تبنى بروتوكول قرطاجنة  بشأن   (520-504، 2022خلاف، و ) نعيمة  1995الذي أدخل عليه عام 
مبدأ الحيطة،  حيث تنص 1992الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي  2000يناير  28السلامة الأحيائية في 

ى ما يلي: "غياب اليقين العلمي بسبب عدم كفاية المعلومات والمعرفة من هذا البروتوكول عل 10المادة 
العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى الآثار الضارة المحتملة للكائن الحي المعدلة بشأن الحفظ والاستخدام 

ف المستدام للتنوع البيولوجي في طرف الاستيراد مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان لا يمنع هذا الطر 
 من اتخاذ القرار المناسب بشأن استيراد هذا الكائن الحي المعدل لتجنب أو تقليل هذه الآثار السلبية المحتملة"

 (.2022خلاف، و )نعيمة 
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ويدخل ضمن إطار  ،توسيع مجال هذا المبدأ ليتجاوز المخاطر البيئية علىالنص السابق بويستدل 
اليقين العلمي بشأن الآثار الضارة المحتملة للكائنات  بعدم توفر فلا ينبغي التذرع ؛المخاطر الصحية والغذائية

 استيراد تلك الكائنات.  عندلعدم اتخاذ القرار المناسب الحية المعدلة 

سببا  وجعلها عدم التعلل بعدم توفر التقنيات الحديثة: يعني مبدأ الحيطة إن القول نستطيع وبصفة عامة
تخاذ جميع افي تأخير اتخاذ التدابير المناسبة والضرورية للحيطة من خطر المضار الجسيمة بالبيئة. أي 

الدلالات إلى أشارت  أم سواء توفر دليل علمي ،نع وقوع الأضرار البيئيةبم الكفيلةالتدابير والإجراءات 
 ،وبالنظر إلى حالة الخطر التي ترتبط بهليست قطعية الحدوث. و لا يتوفر دليل علمي يؤكدها،  مخاطر

بتعبير أكثر وضوحا، المجهولة التي يكتنفها الغموض العلمي. و  الحديثةهـذا المبدأ مـن الأخطار فيحترز 
أو ينبغي ألا يكون عدم توفر التقنيات في ظل المعطيات المتوفرة سبباً في تأخير اتخاذ التدابير المناسبة 

من الانتقادات الموجهة إلى نظام البيئة و التهديدات بوقوع أضرار جسيمة محتملة. للوقاية من عدم اتخاذها 
  .المبدأ ضمنا أو صراحة إشارته إلى هذاعدم  2020

 

 :العقوبات البيئية وفرض المخالفات رقابةالمطلب الثاني: 

 ،البيئي الأمنمن قوات  كل بهاقوم يالتي  المهامعن الأول  : نتحدث فيوسنقسم هذا المطلب إلى فرعين
 الفرع . وسنخصصلمخالفات البيئيةلوضبطية ة يرقابجهات والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ك

 .ئي وحكم قضائيبتطبيق قضامدعمة العقوبات فرض لالثاني 
 :المخالفات البيئية الفرع الأول: رقابة

" التأكد مما إذا كان كل شيء يحدث طبقاً للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة  :الرقابة الخارجية هي
بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها وهي  والأخطاءوالمبادئ المحددة وأن هدفها الإشارة إلى نقاط الضعف 

ن حول التأكد مالبيئية بمعنى آخر يدور مفهوم الرقابة و . (68، 2012)غيلان،  تنطبق على كل شيء"
    .اللازمة لمعاقبتهم النظامية واتخاذ الإجراءاتالمخالفين وضبطهم، ورصد  ،تطبيق قواعد وأحكام نظام البيئة

نت  وهي قوات تتبع وزارة  لحماية البيئةالدور الرقابي البيئي من أجل تفعيل للأمن  الخاصة قواتالوقد دش 
لمراقبة وضبط واتخاذ جميع التدابير  لتحقيق الالتزام البيئي، الأمنية تتولى مهمة المراقبةو  ،الداخلية السعودية

الاحتطاب وقطع الأشجار ورمي و الغابات والموارد البحرية و لحياة الفطرية المتعلقة باالمخالفات البيئية 
من مهامها و  ،ختصةالجهة الم إلىوضبط المخالفين وإحالتهم  ،المخلفات وتجريف التربة والصيد الجائر

)37)مادة  تقديم الدعم الأمني لمفتشي البيئة أيضا
ما يلي: التحقيق في المخالفات وإثباتها،  يتولون  اللذين 

بارتكابها  ةسحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبهو وتحدد اللوائح آليات عملهم، 
التحفظ و استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية التي تضبط، و وتحرير محضر بذلك،  ،مخالفة
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وتحدد اللوائح  ،على المركبات والأدوات المستخدمة )أو التي يشتبه في استخدامها( في ارتكاب المخالفة
 . (36)مادة  آليات عملهم

 لضبط وفق نهج منتظم لأمن البيئيالخاصة لقوات ال الذي تقوم به الإيجابيويمكن ملاحظة الدور 
الخاصة للأمن  القواتموقع ويب ) مناطق المملكة متفرقة من أنحاءلنظام البيئة في  المختلفة المخالفات

 وهو امر يستحق الإشادة.(. xمنصة  على البيئي

بوزير تنظيمياً  يرتبطالذي  وبهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
خطط تحديد و  ،وضع برامج الرقابة ومتابعة تنفيذها حولتتمحور مهامه الرئيسية و  .البيئة والمياه والزراعة
رصد جودة الأوساط البيئية وتقويمها، ومراقبة مصادر و  ،اقتراح الاشتراطات البيئيةو  ،العمل ومتابعة تنفيذها

 ،إقرار شروط التراخيص والتصاريح التي يصدرهاو  ،إصدار التراخيص والتصاريح البيئيةو  ،ومستويات التلوث
 ،الحصول على البيانات المطلوبة من الأفراد والهيئاتو  ،إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ و 
اعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات و  ،إقامة البرامج التدريبيةو  ،تشجيع الاستثمار في المجالات البيئيةو 

 ،إعداد الدراسات والتقارير البيئيةو  ،تنظيم نشاطات الإرشاد البيئيو  ،للشهادات في مجال التدريبالمانحة 
لا شك أن و  .(4774عدد  /2019 جريدة أم القرى )  التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسساتو 

وتزويدها  ،كافية من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة أعدادهذه المهام الكبيرة والمتعددة تتطلب توفير 
 التقنيات المناسبة.بالأجهزة و 

وتلتزم بالمعايير  تحت إشرافهجهات حكومية مختلفة تعمل وحدة حماية بيئية لدى  22قام المركز بإنشاء 
 يح البيئية والتفتيش،نظام إلكتروني للتراخيص والتصار  كذلكوأنشئ  والمقاييس البيئية التي يصدرها المركز.

 ، بالإضافة إلى2021ترخيص بيئي لمختلف الأنشطة في عام في  اريحتص (4206) أصدر المركز حيث
 التنموية الأنشطةة في مختلف ئى البيللبي عسال الأثر قاعدة بيانات موحدة لجميع المنشآت ذات إنشاء

 .(2021)التقرير السنوي، 
 المركز دورا ملاحظة نيمكنف، وأحكامه والأفراد بقواعد نظام البيئة وفي إطار التأكد من التزام المنشآت

 (33815)عدد  2021في العام  نفذ المركز فقد ة،المملكفي  المختلفة البيئةأنماط الإيجابي في حماية 
، 2021)التقرير السنوي،  بيئية مخالفة (1557) عنهـا عـددنتـج  ،زيارة تفتيشية في جميـع أنحاء المملكة

عن  %32بزيادة قدرها منشأة  32100لعدد  زيارة تفتيشية 43147نفذ المركز  2022وخلال العام  .(21
عن عدد المخالفات في عام  %4مخالفة بزيادة قدرها  9346نتج عنها  2021عدد الزيارات في عام 

 (.93 ،2022)التقرير السنوي،  2021
 وتفتيشها، وضبطهارقابة المخالفات البيئية الذي يقوم به المركز في  الفعال والبناءمما سبق يتضح الدور 

ويغطي  ،مع التباين المناخي والجغرافي للمملكةفعالية تعاملها في المركز ولكي يستمر  .إنشائه رغم حداثة
في الفروع المنشأة  ازدياد عدديتحتم  ، فإنهكافة الأنشطة الاقتصادية والطبيعيةفي ظل هذه المعطيات 
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وتقنيات  متطورة، معداتو  ،كفاءات بشريةمن  بكافة احتياجاتها وتزويدهافي المملكة، المناطق المختلفة 
 حديثة ومناسبة.

 :العقوباتفرض  الفرع الثاني:

في فصل خاص  عليهاالمنصوص النظامية  تطبق في حالة مخالفة القواعد فرض عقوبات المنظم أقر
إشكالية تحديد أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية وتبقى . العقوباتوإيقاع بالمخالفات وضبطها 

مطروحة، لأنه لا يوجد نظام خاص يتضمن قواعد عامة تحكم المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في 
بشكل صريح إلى مفاهيم المسؤولية يشر لم  2020 البيئة كما أن نظام .السعودية إطار الأنظمة الداخلية

بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية جراء الضرر الذي المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية 
 .((2) 33)مادة  إلا مرة واحدة وبشكل مقتضبيصيبه 

 إلىعادة الحال التعويض، وإزالة الضرر البيئي، وإ ب النظام يتمثل مبدأ المسؤولية عن الأضرار البيئية في
 عن الضرر البيئي (1)مادة  التعويض وينقسم. (396، 2008)المنياوي،  ما كان عليه قبل حدوث الضرر

 إلىما بإعادة الحال إالتعويض العيني أو التعويض النقدي، ويكون التعويض العيني في الضرر البيئي  إلى
ذلك بوجوب إزالة الآثار المترتبة على  إلىوقد أشار النظام ما كان عليه، أو وقف النشاط غير المشروع، 

أما التعويض النقدي . (43مادة ذلك )وترك للوائح التفصيل في المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، 
مختلفة من التلوث البيئي، كما في بند  ارة لمواجهة أنواعفيتمثل في الجزاءات المالية التي تفرضها الإد

 . العقوبات في النظام

للمخالفات  للسلطة الإدارية الإدارية المالية وغير المالية منح صلاحيات فرض الجزاءات العقابيةيشكل و 
، ذا فاعلية كبيرة؛ نظرا إلى قدرتها، وإلمامها المعرفية، وسرعة تنفيذ قراراتهاعامل ردع البيئية غير الجسيمة 

والتكنولوجي، وذلك حتى لا تستفحل ظاهرة  خاصة مع سرعة تطور الجرائم البيئية تبعا للتطور الاقتصادي
 .(2021، مداح وآخرون الوقت )تداركها مع  يصعبالتلوث وتؤدي إلى أضرار 

، على العكس من )41-38 الموادالمخالفات )تفرض عند وقوع  وهناك غرامات صارمة جدا ومتنوعة
عشرة آلاف ريال، وإلزام المخالف  إلىتصل  عقوبات متدنية (18)في مادته  تضمن الذي قديمالنظام ال

 إلىمع جواز إغلاق المنشأة لمدة تصل  بإزالة المخالفة وتضاعف عند تكرار مخالفة أي من بنود النظام
 ألفخمسمائة  إلى تصل فيها الغرامة 18فقط في النظام القديم في المادة وهناك حالة واحدة  يوماً.تسعين 

وفي حالة  ،المملكة العربية السعودية إلىالنفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية حالة إدخال ، وهي ريال
أو  هاأو تدوير  هاأو تخزين هاأو نقلالمواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية إنتاج عدم الالتزام بإجراءات 

أو  إشعاعيةالسفن أو غيرها أيَّ ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو  إلقاء ، وأيضا عندمعالجتها
 (.250، 2018)العبيدي،  ، في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصةهاتصريف
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عشرين مليون ريال أو  إلىمن أحكام النظام بعقوبة تصل  اً عاما لمن يخالف أي أورد النظام نصاً وقد 
وللجان الضبط تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو إلغاء الترخيص أو التصريح. 

في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ  السابقة اتالعقوب ةضاعفوم ،فرض غرامات يومية
الطلب من يفة محلية على نفقة المخالف، و ونشر العقوبة في صحصيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً 

  .(( ب ج د3) 38)مادة  مصادرة المضبوطات محل المخالفةبالمحكمة المختصة 

التخريبية أو الإرهابية أو رمي نفايات  الجسيمة أو في الجرائم البيئية المؤبدالسجن على  نص  أن ي   ونرى 
ضمن الحدود السيادية للدولة؛ لأن هذه أو تسريبها جواً أو في باطن الأرض  الإقليميةمشعة في المياه 

في وفيات أو عاهات مستديمة، وتكون للمحكمة  أو تتسبب ،دمار بيئي واسع النطاقفي  الأعمال قد تتسبب
 فرض العقوبة المناسبة وفقا لجسامة الضرر والتعدي.في  سلطة تقديرية

؛ لمدة لا هالنظام ولوائحأحكام مخالفتها في جز السفينة التي يشتبه الحكم بحيجوز للمحكمة المختصة و 
وهذه العقوبات  .((2) 41)مادة  تتجاوز )تسعين( يوماً، ولها كذلك الحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة

أن مجرد الاشتباه دون الثبوت يقود  ويمكن ملاحظة. (1199، 2021، العجاجي) جوازيه وليست وجوبية
وما أنجزه النظام في هذا الصدد أمر  ،ولكن بقرار من المحكمة وليس من السلطة الإدارية ،الاحتجاز إلى

 إلىمما قد يؤدي  ،وسرعة تنقلهاتها، وكثر السفن وتعدد  ،نظرا لطبيعة الضرر البيئي البحري مستحسن؛ 
اء دوائر خاصة بالبيئة في على إنشذلك فعالية لكن تتوقف   .والإثبات المخالف أثناء عملية التحقق إفلات

 السلك القضائي لسرعة البت في القضايا البيئية التي لا تحتمل التأخير.

آليات الاعتراض أو ويجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية. ولم يوضح النظام 
تحديد قواعد عمل  حرية ترك للوائح لكنهالمدد الزمنية للاعتراض في مواجهة اللجنة أو المحكمة الإدارية 

ويفرض النظام غرامة مالية تهديدية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في  .(39)مادة  اللجان وإجراءاتها
وهذا النص وبدون  .((3) 41)مادة مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة من المحكمة المختصة 

 ن ذلك يعني غرامات يومية تراكمية رادعة.لأ ؛مخالفتهمشك يردع المخالفين عن الاستمرار في 

يلزم النظام الأشخاص بعدم إحداث ضرر  وعلى الرغم مما سبق فإنه يمكن افتراض الحالة الآتية؛ حيث
غير متعمد وغير  خطأً  التابعة لها السلطات الإداريةالوزارة، أو أي من  تولكن ماذا يحدث إذا تسبب للبيئة،

تنتفي في هذه الحالة ف ،عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية أثناء ناتج عن إهمال
 لم يتخذ. أما إذا ثبت أنه (33)مادة مسؤوليتها، إلا أن ذلك لا يخل بحق المتضرر من المطالبة بالتعويض 

مثل هذا  وتفعيل .(43)مادة  تقوم المسؤولية التي تستوجب التعويض عن هذه الأضرارفالتدابير اللازمة 
يتطلب وجود أحكام في النظام تتيح لجمعيات حماية البيئة إقامة الدعوى للدفاع عن قضايا  النص المهم

ولم يحدد النظام  الاعتداء على البيئة بدلا من احتكار ذلك بيد وزارة البيئة والأجهزة العاملة تحت مظلتها.
التعويض. وتبدأ من و العقوبة بإيقاع إقامة الدعوى للمطالبة بمتضرر للوقتاً معينا يتعين فيه تحريك الدعوى 
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مهما كان الوقت التي حدثت فيه الحادثة. ونقترح أن يدرج في النظام  ا،أو ظهور أثاره لحظة وقوع المخالفة
 في الجرائم البيئية. بعدم تقادم دعاوي المسؤولية  نصاً 

بإلغاء قرار الرئاسة العامة  قيامها لمحكمة الإداريةل البيئية المتاحة القضائية الأمثلة التطبيقية ومن
. ق(/5055/2 /1428حكم ديوان المظالم ) للأرصاد وحماية البيئة الصادر ضد المدعية مالكة السفينة

بمبلغ  لصالح الرئاسة بإلزام الجهة المدعية باستصدار ضمان بنكي الرئاسةوتتلخص وقائع الدعوى في قيام 
بالاستناد قامت الرئاسة و ال سعودي مقابل الإفراج عن السفينة والسماح لها بالسفر. وقدره خمسة ملايين ري

ن ين ريالا وتسعة وثمانيوسبعة آلاف وخمسمئة وأربعة وأربعبحسم مبلغ مليون إلى تقرير كلية علوم البحار 
في دعواها  الرئاسةاعتمدت و هللة مقابل الأضرار التي تعرضت لها الشعب المرجانية نتيجة ارتطام السفينة. 

عليها بإعادة  ىطالبت المدعية بإلغاء قرار المدعوقد  .2001لنظام البيئة على مادة من اللائحة التنفيذية 
المبالغ التي حسمتها من الضمان البنكي وذلك لعدم وضوح آلية احتساب الأضرار وتعارض الإجراءات 

( 21/2شكل لجنة من المختصين. كما أن المادة )تنص على أن ت حيثالتي اتخذت مع النظام العام للبيئة 
 من اللائحة التنفيذية لا تخول المدعى عليها اتخاذ قرار منفرد بتحديد التعويض والصرف من الضمان. 

المتضمن حسم مبلغ وقدره مليون وقد حكمت الدائرة بإلغاء قرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة 
ضد المدعية مالكة السفينة للأسباب وأربعون ريالا وتسعة وثمانون هللة  وسبعة آلاف وخمسمئة وأربعة

التالية: أن لا سند نظامي باستصدار ضمان بنكي وتكليفها قيمة الإتلاف والدراسة، عدم تشكيل لجنة وفقأً 
. للنظام. وأن صنيع المدعى عليها بإيقاع الضمان البنكي فضلا عن سحبه فيه أكل لأموال الناس بالباطل

  .من قضاءفيما انتهى إليه  الحكمبتأييد  محكمة الاستئنافوحكمت 

وذلك لأن الإجراء الذي اتخذته الرئاسة بحسم المبلغ النقدي لا يتناغم مع  ؛ونرى صواب حكم الدائرة
اتخاذ إجراء أو الإتيان بحكم جديد لم ينص عليه في النظام، كما يجب  يمكنفلا  ،اشتراطات نظام البيئة

كون جميع الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الرئاسة مستندة إلى أساس قانون صحيح، وهو ما لم تأن 
  .وفق ما يقتضيه النظام لجنةالتشكيل  لعدميحدث؛ 

 2023خلال عام  مخالفة بيئيةل للمحكمة الجزائية في الرياض اقضائي اوضمن هذا السياق نورد حكم
رض فضاء(، حيث تمت أرف صحي غير معالجة في وسط بيئي )صمياه بإلقاء إحدى الشركات  تتعلق

معاقبة الشركة بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، وإلزامها بدفع تعويضات، وإعادة التأهيل البيئي، وإزالة 
  .(442196632 /2023 )جزائية الحكمالآثار المترتبة على المخالفة، ونشر ملخص 

نهج العقوبات في النظام في فرض غرامات مالية كبيرة جداً تتناسب طرديا مع  : يتمثلوخلاصة القول
جسامة الجرم البيئي، أو يجمع بينها وبين عقوبات غير مالية، إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو وقف 

ام بصورة النشاط غير المشروع، أو إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل. كما تجنب النظ
 واضحة اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ولا تكون عقوبة السجن إلا للجرائم البيئية الجسيمة.
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 :الخاتمة

توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات،  2020من خلال الدراسة المستحدث في نظام البيئة السعودي 
 ، في النقاط التالية:لأهمهاليها في مواضعها، ونشير هنا إالتي أشرنا 

 : النتائج: أولا

التي  تضمن إلغاء العديد من الأنظمة البيئية السابقة 2020إن مرسوم إصدار نظام البيئة السعودي  -1
سنت خلال مراحل تاريخية مختلفة، والأجهزة البيئية القائمة عليها، لما كانت تعانيه من التضارب أو 

وقد أعيد تنظيم القطاع البيئي بإنشاء جهة مركزية  التداخل في مهامها، أو انعدام التنسيق فيما بينها.
واحدة تعنى بحماية البيئة وتنميتها وهي وزارة البيئة والزراعة والمياه، ويعمل تحت مظلتها المركز 
الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ومراكز بيئية أخرى متخصصة لحماية أنماط البيئة المختلفة: 

 النباتي، والحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية. البحرية والساحلية والغطاء

يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وهو الجهة الرئيسية المخولة بتنفيذ أحكام النظام بدور  -2
ه كما بينا ئنشاإبط للمخالفات البيئية رغم حداثة والضوالتفتيش فاعل وإيجابي في الرقابة والمتابعة 

 في مجريات الدراسة.ذلك الشواهد على 

 تطرق النظام إلى المبادئ البيئية ولكنه لم يحدد ماهيتها وآلية عملها. -3

تضمن نظام البيئة فصلا خاصاً بالعقوبات والجزاءات في حال انتهاك أي من بنوده، ولا يوجد نظام  -4
يق عقوبات آخر خارج إطار هذا النظام يمكن تطبيقه ما يجعل الصورة أكثر وضوحا في حالة تطب

 أي من بنود النظام والجزاءات عليها.

 التوصيات: ثانيا: 

في  للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمراكز المتخصصة الأخرى  إنشاء المزيد من الفروع -1
للمزيد من الفاعلية في وذلك  ،بأحدث الأجهزة والتقنيات المناسبةوتزويدها  الأماكن ذات الصلة،

 تطبيق بنود النظام.

 ما يأتي: 2020أن يدرج في نظام البيئة قترح أ -2

أحكام واضحة وصريحة تحت مسمى المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار البيئية تؤسس وفق  -أ
 ،التي تتلاءم مع طبيعة الضرر البيئيو  التي لا تتطلب الخطأ لإسنادها، النظرية الموضوعية

وبة تكليف المتضرر عوذلك لص الأضرارويمكن الاعتماد عليها عند المطالبة بالتعويض عن 
 .إثبات الخطأ في دعاوي تلوث البيئة

مثل مبدأ الحيطة والاحتراز ومبدأ الوقاية وذلك وفق المبادئ البيئية الوقائية نص يحدد ماهية  -ب
 أحدث ما جاءت به الاتفاقيات والتشريعات الدولية والوطنية.
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للجمعيات العاملة في ميدان  الفردية أوللدفاع عن المصالح الجماعية  إقامة الدعوى تتيح  أحكام -ت
 .البيئة

 . "عدم تقادم دعاوي المسؤولية في الجرائم البيئيةيشمل: " نص -ث

باعتبار أن العيش في العيش في بيئة سليمة وصحية ومستدامة الإنسان حق "على نص يؤكد  -ج
، مادة 1992 ، إعلان ريو،1)مبدأ  للإنسانفي بيئة سليمة ونظيفة يعد من الحقوق الأساسية 

 ."واجب الفرد في حمايتها وتنميتهاأيضاً و ، (، الإعلان العالمي لحقوق الأنسان25

لات الحفاظ على البيئة امنظمات حماية البيئة الدولية في مجو  الاتحاد الأوروبي الاستفادة من خبرات -3
 .لتحقيق المزيد من الفاعلية للنظام وترسيخ التنسيق والتعاون معها
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